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ويوجــد في الصــف وبــين النــاس مــن المفاســد ، ر منــه فــعليــك ســيفه ورمــاك �لعظــائم معتــد� عليــك نفســك تن وســلَّ 

  .)) ن دعو�م تحيط من ورائهمفإ((قال .ته الدماء والشرور ما لا يحمدون عاقبوإراقة 

ع الجماعـة الـدعوات الـتي تصـدر أن مـن كـان مـ ))دعـو�م تحـيط مـن ورائهـم((من معنى آخر في قوله وأيضا هذا يتض

اللهـم "دعوات العامة التي تصدر من أفراد المسلمين لجماعة المسلمين عندما يقول ، العتهم تشمله من أفرادهم لجما

هذه الدعوات العامة التي تصـدر  "اهد� الصراط المستقيم" � فيمن هديت" ،اللهم اهد" ، "أعز الإسلام والمسلمين

اعـة المسـلمين وعـن صـفهم وأن هذا فيـه �ـي عـن الخـروج عـن جم، و ا مل المسلمين عمومً شمن أفراد المسلمين أيضا ت

قــال . عمــل � مخلصــين  �لبحانه وتعــالى متــآزرين متناصــحين كلهــم يبتغــون وجــه الله ســيناحــدة متعــاونو  ا يــدًايكونــو 

فـإن دعـو�م  ؛ولـزوم جمـاعتهم، نصـيحة للمسـلين لوا، ص العمـل � إخلا: لا يغل عليهن قلب امرء مسلم ثلاث ((

   )) .تحيط من ورائهم 

  .والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين 
  
  
  

  والعشرون السادس الدرس

  

وأشــهد أن لا إلــه إلا اللهُ وحــده لا شــريك لــه ، وأشــهد أن محمــدًا عبــده ، والعاقبــة للمتقــين ، الحمــد � رب العــالمين 

   .ه أجمعين ابصحأو  ورسوله ؛ صلى الله عليه وعلى آله

  :وغفر له وللشارح والسامعين تعالى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الإمام الأواب قال 

آيــة  ى الله عليــه وســلم : ((العلــم ثــلاث:وعــن عبــد الله بــن عمــرو رضــي الله عنهمــا قــال : قــال رســول الله صــل

  أو فريضة عادلة ، وما كان سوى ذلك فهو فضل)) رواه الدارمي وأبو داود . ، أو سنة قائمة ، محكمة 

***********  

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه : قال المؤلف رحمه الله تعالى 

؛ ) )أو فريضة عادلة ، وما كان سوى ذلك فهو فضل ،أو سنة قائمة، وسلم : ((العلم ثلاث: آية محكمة

لأن  »العلم طلببيان كيفية �ب التحريض على طلب العلم و «هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى في 

، الحديث  اوأن أصول العلم ترجع إلى هذه الأمور الثلاثة المذكورة في هذ، الحديث مشتمل على جماع أصول العلم 

كرت في هذا الحديث وما سوى هذه الأمور ما الأصول فهي ثلاثة ذُ ل أ في الحديث فضٌ ينِّ كما ب ـُوما سوى ذلك  

  .كما جاء في تمام الحديث وآخره   لٌ الثلاثة فهي فض
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محكمة وقد عرفنا فيما سبق معنى قول الله جل ، ب الله عز وجل ))؛ آية أي من كتاآية محكمة(( :مر الأولالأ

 :والآية المحكمة،  ]٧[آل عمران:}هو الَّذي أَنْزلَ علَيك الْكتَاب منه آيات محكَمات هن أمُ الْكتَابِ وأُخر متَشابِهات{: وعلا

   .أي غير المنسوخة :وأيضا يراد �لآية المحكمة، ينة الواضحة في دلالتها أي الب

  . أي سنة من سنن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قائمة أي متقررة و�بتة  ))سنة قائمة((ثاني : الالأمر 

هذا هو العلم  »العلم قال الله قال رسوله «: ذا قال أهل العلمآية محكمة أو سنة قائمة وله: العلم  ؛فهذا هو العلم

  .والعلم كله يرجع إلى هذا ، سنة قائمة هذا هو العلم  :»قال رسوله«، آية محكمة  :»قال الله«، 

   :قوله فريضة عادلة يحتمل أحد أمرين؛  ))فريضة عادلة((والأمر الثالث قال : 

ولهذا فإن الإمام أ� داود رحمه ، واريث قسمة التركة الم : أن يراد �لفريضة الفرائض المعروفة التي هي قسمةالأول .١

، بل جعله أول حديث في كتابه الفرائض من سننه ، السنن في كتاب الفرائض  هبج هذا الحديث في كتاالله خرَّ 

 .قسمة المواريث المراد �لفريضة أي قسمة التركة فيحتمل أن 

 . سلام وواجبات الدين العادلة فرائض الإ؛ أن الفريضة ويحتمل أن الأمر أوسع من ذلك  .٢

لأن الفريضة العادلة هي من ة المحكمة من إضافة الخاص للعام ، افة الفريضة العادلة إلى السنة القائمة والآيضوإ

  .لكن التخصيص يكون للاهتمام ، ا ات ليست أمرا زائدً كمات ومن السنن الثابتالآ�ت المح

أصول العلم فإ�ا أما ؛ ثة فهو فضل ما سوى هذه الأمور الثلاأي  ))وما كان سوى ذلك فهو فضل(( :قال

  .لأمور الثلاثة ترجع إلى هذه ا

  

  قال رحمه الله تعالى :

برأيــه وعــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا قــال : قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم : ((مــن قــال في القــرآن 

)) بغـير علـم فليتبـوأ مقعـده مـن النـار((من قال في القرآن  :روايةوفي . فليتبوأ مقعده من النار)) رواه الترمذي 

  رواه الترمذي. 

************  

القـول علـى الله وفي كتابـه  ةفي بيـان خطـور بروايتـه ابن عبـاس رضـي الله عنهمـا ثم أورد رحمه الله هذا الحديث حديث 

، كــر فيــه أمــر متقــرر �بــت عنــد أهــل العلــم والحــديث وإن كــان في ســنده كــلام إلا أن معنــاه حــق ومــا ذُ ، بغــير علــم 

 أيُّ « لمشهورةبكر الصديق رضي الله عنه قولته احتى قال أبو ، ا وشواهد ذلك ودلائله في الكتاب والسنة كثيرة جدً 

ما وأَن تَقُولوُا علَى اللَّه { :والله عز وجل يقول » ما لا أعلمني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب اللهقلُّ أرض تُ 
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ونلَم{  ، ويقول جل وعلا : ]٣٣[الأعراف:}لَا تَعلْمع بِه لَك سا لَيم ْلَا تَقفو        كَـان ك إِن السـمع والْبصـر والْفُـؤاد كُـلُّ أُولَئـ

  . ]٣٦[الإسراء:}عنه مسئُولًا

أي �لــرأي  :مــن قــال في القــرآن برأيــه؛  ))النــارمــن قــال في القــرآن برأيــه فليتبــوأ مقعــده مــن (( :قــال الأولى الروايــة

بينمـا إذا كـان ، عـن الحـق والصـواب  وانحـرافٍ  والرأي ا�رد مذموم ذمه أهل العلـم لمـا يترتـب عليـه مـن جنـوحٍ . ا�رد 

ا لكتــاب الله عــز وجــل وســنة نبيــه صــلى الله عليــه وســلم وعملــه في حــدود فهــم الــنص لا الافتيــات رأي الإنســان تبعًــ

ولهذا الراي المذموم هـو ذلـك الـرأي . ا النص وحرفه عن مراده ومدلوله ومقصوده فلا �س بذلك أن يكون تبعً على 

عز وجـل ف فيه النصوص وتصرف عن مرادا�ا ويكون فيه تكلفات وخروج عن معاني ودلالات كلام الله رَّ ي تحُ ذال

  .لامه عليه وكلام رسوله صلوات الله وس

 ا مـن النـاس يطيـب لـه أنَّ حـتى إن كثـيرً ، ة لاحـد لهـا أوهـذا �ب للنـاس فيـه جـر  ))آن برأيـهمن قال في القر : ((قال 

أي أمــر يعجبــه ويــروق لــه يتمحــل لنفســه الاســتدلال عليــه مــن القــرآن �نــواع مــن التكلفــات الــتي مــا أنــزل الله تبــارك 

فهـذا كلـه مـن ؛  عـز وجـل يتمحل �ن �تي �سـتدلالات وشـواهد علـى ذلـك مـن كتـاب الله، وتعالى �ا من سلطان

ســان رأيــه وفكــره ويــترك دلالات النصــوص ومعانيهــا وفهــم أئمــة الســلف لهــا ثم نل الإعمِــيُ ، القــول في القــرآن �لــرأي 

والشـواهد علـى ذلـك مـن واقـع النـاس حـتى في ، سـلطانأنـزل الله تبـارك وتعـالى �ـا مـن  يشغل نفسـه �راء سـقيمة مـا

ا وهـي مـن الجـرأة علـى  بينهم من آراء سقيمة وفهوم سقيمة لكلام الله جل وعلا كثـيرة جـدً ما يتداوله الناس فيزماننا 

  .كلام الله عز وجل 

مـن قـال �لقـرآن ((توضح قوله ، توضح الرواية الأولى )) وهذه من قال في القرآن بغير علم(( :الرواية الأخرى قال

عـل ل علـى الآراء ا�ـردة ويجُ ولـو كـان المعـوَّ ، كتاب الله عز وجـل بغير علم في   وأن القائل في القرآن برأيه قائلٌ  ))برأيه

كان المعول على الآراء ا�ردة والقرآن تبع للآراء يوظفه الناس علـى مـا   إذا ا لها ما الحاجة إذًا إلى القرآن!!القرآن تبعً 

تتقــرر ،  ثم يســتدل مــن النــاس مــن طريقتــه أنــه يعتقــد أولاً  ؟!لت إليــه آراءهــم وأفكــارهم فــإذًا مــا الحاجــة للقــرآنتوصَّــ

تحريــف النصــوص وصــرفها عــن و العقيــدة عنــده ثم يســتدل يبحــث لهــا عــن دليــل في القــرآن والســنة بنــوع مــن التكلــف 

 ا لـــلآراء والفهـــوم الـــتيإذا كـــان القـــرآن يجعـــل �بعًـــ ؛إذا كـــان الأمـــر �ـــذه الصـــفة إذًا مـــا الحاجـــة إلى القـــرآن، دلالا�ـــا 

  . !!يتوصل إليها الناس

عمـل رأيـه ا�ـرد في كتـاب الله عـز ا لمن يقول في القرآن بغير علم أو يقول في القرآن برأيـه يُ ن في هذا �ديدً أالشاهد ف

سـلف الأمـة فإنـه مخطـئ ل تبـاعوعـن غـير اقتفـاء وا ومن أعمل رأيه ا�رد في كتاب الله وقـال فيـه عـن غـير علـمٍ ، وجل 

م ومحـترم وكتاب الله عـز وجـل معظَّـ،  ل فيها مع كتاب الله تبارك وتعالىة التي تعامخطأ في الطريقلأنه أ ،أصاب وإن

  .في ألفاظه ومعانيه 
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  قال رحمه الله تعالى :

كـان إثمـه علـى   وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((من أفتى بغير علمٍ 

  من أفتاه ، ومن أشار على أخيه �مر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه)) رواه أبو داود . 

**********  

بغـير  من أفُتي(: (أنه قـال صلى الله عليه وسلم  عن النبيعن أبي هريرة رضي الله عنه رد رحمه الله هذا الحديث ثم أو 

مــن أخــذ فتــوى مــن أحــد المفتــين أو المتصــدرين للفتــوى  :بغــير علــم أيتي فــمــن أ؛ )) علــم كــان إثمــه علــى مــن أفتــاه

رة الفتـوى ، وأن الفتـوى مسـؤولية وهـذا فيـه بيـان لخطـو ؛ وكان ذاك المفتي قد أفتاه بغـير علـم فـإن إثمـه علـى مـن أفتـاه 

 ا بغـير علـمٍ أشخاصًـا أو فـإذا أفـتى شخصًـ، ورب العالمين جل وعلا يسأله عنهـا يـوم القيامـة ، حملها المفتي وأمانة يت

فَاســــأَلُوا أهَــــلَ الـــذِّكْرِ إِن كنُــــتُم لَــــا  {وه مــــن أهـــل الـــذكر فـــإن إثم هـــؤلاء عليـــه لأ�ــــم وثقـــوا بـــه واطمــــأنوا إليـــه وعـــدُّ 

ونلَمفأصبحت العهدة في هذا الأمر عليه ، وسألوه فأفتاهم بغير علم  ]٧[الأنبياء:}تَع .  

قـال ، ولهـذا قـال بعـض السـلف قـديما ، وهذا يبين لنا خطورة الفتوى وأ�ا ليست �لأمر الهين وأ�ا أمانـة ومسـؤولية 

ئلت لا يكــن إذا سُـ،  »ولـيكن همـك تخلـيص نفسـك، ك تخلـيص السـائل لا يكـن همُّـ« :ر للفتـوىا مـن تصـدَّ �صـحً 

، لأن الكــلام الــذي ســتقوله أصــبحت مســؤولا عنــه ، همــك متجــه لتخلــيص الســائل ولــيكن همــك تخلــيص نفســك 

بعــض . سـأل عنهــا يـوم القيامــة فـلا يكــن همـك تخلــيص السـائل ولــيكن همـك تخلــيص نفسـك أصـبحت كلمـة أنــت تُ 

مـا ويـتكلم وهـو متـأثر فربمـا عطـف  مـا ويعـاني مـن أمـرٍ  متألم مـن مشـكلةٍ  سأل و�تيه السائل مثلا وهوالناس عندما يُ 

، لكلامه وأحب أن يعاونه أو على قول بعـض العـوام يفـزع معـه  ر للفتوى عطف عليه وحنَّ صدَّ عليه المفتي أو من ت

ثم يذهب هذا المسـتفتي  "ليس عليك خطأ افعل ولا حرج مثلا، لا حرج عليك ، عليك  نلا حرج عليك هوِّ "قال 

  .يبادر إلى الفتوى بغير علم ، وهذا يكون ممن يجرء على الفتوى بدون علم  ،�ذه الفتوى وتبقى العهدة على المفتي

إلى ما يسمى  ظهره استفتاه وخاصة في المواضع الحرجة التي تحتاجإلى الشخص ولهيئته ولم وكثير من العوام إذا اطمأن

ومثــل هــذه الأمــور يحتــاج مــن الإنســان أن ينتبــه ، أمــام أمــر أفعــل أو لا أفعــل فتحتــاج إلى فتــوى فوريــة  "فتــوى فوريــة"

يتبــين لــه أنــه عنــدما ذهب ولا يجــده المفــتي ويــ وقــد يســأل الســائل، ص الســائل ســه قبــل أن يخلِّــص نفه وأن يخلِّــلنفســ

ذي وقـــع منـــه قـــد لا يجـــد ، لـــو أحـــب أن يصـــلح مـــا أفســـد أو أن يصـــلح الخطـــأ الـــخطـــأ فيـــذهب �لخطـــأ ولا يجـــدهأ

وقـد قـال السـلف رحمهـم الله ، لإنسان أن ينتبه وأن يحتاط وأن يكون همه تخليص نفسه؛ ولهذا ينبغي على االمستفتي 

إذا كان كل ، سأل أصيبت مقاتلهما يُ مة لا أدري عنديعني من أخطأ كل »هلصيبت مقاتمن أخطأ لا أدري أ«ا قديمً 

يكــون بــذلك جــنى علــى نفســه جنايــة بليغــة وأضــر بنفســه ؛ مــا يســأل عنــه يجــب بثبــت وبغــير ثبــت أصــيبت مقاتلــه 



 

١٨ 

ا عجبـا في الجـرأة علـى هـذا مثلـة علـى هـذا البـاب مـن واقـع النـاس نجـد أمـورً ولو أيضـا أخـذ� نضـرب الأ .إضرارا بليغا

   . الباب 

فهذا الحديث فيه تحذير شـديد مـن الجـرأة علـى الفتـوى وأن ينتبـه الإنسـان عنـدما يفتـني لأنـه مسـؤول أمـام الله تبـارك 

. فهـذا لأ�ـا مسـؤولية عظيمـة وأمانـة  »كم علـى النـارؤ أجرؤكم على الفتـوى أجـر « وكما أيضا قيل، وتعالى عن ذلك 

  )) .فتي بغير علم كان إثمه على من أفتاهمن أُ (( :قال، ديد والتخويف والتحذير من هذا الأمر الحديث فيه الته

من أفتي بغـير علـم ((قوله عليه الصلاة والسلام ؛ ساء فهم الحديث حتى أيضا لا يُ  ،هنا أطرح تساؤلا وأجيب عليه 

مـن يجـده  ؟عد مسوغا لعوام الناس وعموم المسلمين أن يسألوا كل أحـدهل هذا الحديث يُ  ))من أفتاه فإنما إثمه على

إذا  : بعض العـوام عنـده طريقـة  ؟عد مسوغافهل هذا يُ ؛ إثم فإثمي على من أفتاني  ان كان فيهل أفتاني وإيسأله ويقو 

ع فيــذهب ويســتفتي أكثــر مــن واحــد إلى أن كــان يرغــب في شــيء معــين مــثلا يريــد أن يشــتري بطريقــة معينــة مــن البيــ

وكـل واحـد مـنهم يطـرح عليـه السـؤال بصـيغة معينـة يحـاول مـن خلالهـا أن يكسـب ، يجد أحد المفتين يفتيه في رغبتـه 

يصـل بـه الأمـر في هـذا البـاب إلى أن يصـنع مـع المسـتفتي مثـل مـا يصـنع مـع التـاجر ، وبعضـهم منه جـوا� لمـا يرغـب 

، الآن لمـا يشـتري بعضـهم بضـاعة مـن التـاجر يسـاوم التـاجر في البضـاعة وربمـا ألح عليـه ، عندما يشتري منه بضـاعة 

فهـــل هـــذا ، ذلـــك  آخـــر أو يقلـــل مـــثلا أو نحـــو اتجـــده يســـاومه في أن يعطيـــه حكمًـــفبعضـــهم يفتيـــه العـــالم �لفتـــوى ف

اجعــل "بعــض العــوام يقــول  ؟الحـديث فيــه دلالــة علــى أن للإنســان أن يسـتفتي كــل أحــد ويقــول إثمــي علــى مـن أفتــاني

أي اسأل شخصا فيما تريد وإذا أفتـاك بـه خـذ بـه إن كـان فيهـا �ر وفيهـا عقوبـة عليـه  "بينك وبين النار مطوع عالمِ 

ــذِّكْرِ  {:عــز وجــل مــا أمــر النــاس أن يســألوا كــل أحــد قــالالله ، لا والله  ؟فهــل هــذا يعــد مســوغا؛ هــو  ــلَ ال َــأَلُوا أه فَاس

ونلَملَا تَع تُمكُن وكلما كان الرجل أرسخ ، ألون أهل الذكر أهل العلم سيُ سأل كل أحد وإنما الذين لا يُ ،  }إِن

إذا كـان في البلـد  ؛ "ك في المدينـةالـيما "لا يفُـتى وموقـد قيـل قـد ، سـألفي العلم وأمكن في الفتوى فهو الأحـق �ن يُ 

، إذا حضـر المـاء بطـل التـيمم ، لع في العلـم وتمكـن فيـه لا يسـتفتى غـيره وهـو موجـود  راسخة قدمـه في العلـم وضُـلمعا

ا للعــوام في أن يســألوا كــل فــإذًا الحــديث لــيس مســوغً . فالأصــل أن يكــون بحــث الإنســان في فتــواه عــن العــالم الراســخ 

لأ�ــم لم يحققــوا مــدلول قــول الله تبــارك وتعــالى  ؟العهــدة علــى مــن ســألوه فــإن ذمــتهم لا تــبرأ بــذلك لمــاذاأحــد ويجعلــوا 

}ونلَملَا تَع تُمكُن لَ الذِّكْرِ إِنأَلُوا أَهفَاس{ .  

   )) .من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه(( :الشق الأول من الحديث يتعلق �لفتوى قال

انـب ، وهـذا الجعـد خيانـة هذه تُ ؛ )) ومن أشار على أخيه �مر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه(( :الشق الثاني

فإذا كان المستشـار أي مـن اطمـأن أخـوه لرأيـه ، ر وأن المستشار مؤتمن من الحديث في �ب المشورة والنصح للمشاوِ 

  . له  يعلم أن الرشد خلافه فهذه خيانةٌ  من أموره ومصلحة من مصالحه فأشار إليه �مرٍ  أمرٍ في استشاره ف



 

١٩ 

المشـورة وإبـداء الـرأي في المصـالح  انب الحديث الأول يتعلـق �لفتـوى ، وجانـب الحـديث الآخـر يتعلـق بجانـبفإذًا ج

يعلم أن الرشد خلافه فهي خيانة،  أن من أشار على أخيه �مرٍ  ويبين فيه صلوات الله وسلامه عليه، العامة ونحوها 

مــل فكــره في تــوريط مــن لأصــلح والأنفــع لمــن استشــاره بــل يعُل فكــره في بيــان اعمِــس عنــدما يستشــار لا يُ بعــض النــا

وهـي داخلـة في ، عد خيانـة فهذه تُ ؛ ويستغل استشارته له لمثل هذه الأغراض ، استشاره وإيقاعه في العواقب الردية 

أيه ثم أعطاه )) ، إذا ائتمنه في الأخذ بر اؤتمن خانإذا (( :نافقينوسلم في أوصاف المعموم قول النبي صلى الله عليه 

  . هو في نفسه يعلم أنه خلاف الرشد فهذه تعد خيانة رأ�ً 

التنبيــه  »�ب التحــريض علــى طلــب العلــم وكيفيــة الطلــب«إيــراد المصــنف لهــذا الحــديث في  -والله تعــالى أعلــم-لعــل 

ـــ ، لطالـــب العلـــم أن لا ينـــدفع في �ب الفتـــوى و�ب الـــرأي ا وقلـــيلا مـــن العلـــم لا ا يســـيرً ل طرفــًـلاســـيما عنـــدما يحصِّ

�تيه الشـخص ، كانوا يتدافعون الفتوى لا يتسابقون إليها   ،بل يتأنى ويحاول أن يحيل الفتوى ويتخلص منها، يندفع

و وإذا كـان هنـاك مـن هـ، لأ�ـا مسـؤولية  ؟ويذهب إلى فلان ويقول اذهب إلى فـلان لمـاذا، ويقول اذهب إلى فلان 

فـإيراد المصـنف . لص المسـؤول مـن مسـؤولية الكلمـة ومسـؤولية الفتـوى أجدر فيحـال إليـه ويـتخأعلم وأولى �لفتوى و 

، لهـــذا الحـــديث في �ب كيفيـــة الطلـــب فيـــه التنبيـــه لطالـــب العلـــم أن لا يتســـرع إلى الفتـــوى ولا يتســـرع لإبـــداء الـــرأي 

  .قاصر  والعلم الذي عنده علمٌ 

  قال رحمه الله تعالى :

  رواه أبو داود أيضاً.  »أن النبي صلى الله عليه وسلم �ى عن الأُغلوطات«وعن معاوية رضي الله عنه 

*********  

أي  :طـات المسـائلو وأغل،  عـن الأغُلوطـاتثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وفيه �ي النبي صلى الله عليه وسلم 

فنهـى ؛ ا ولا الحقـائق إلا اشـتباها والتباسـا غموضًـمـور إلا ما يكون من تكلفات وتقعر في الكلام والقول لا يزيد الأ

جـة للإسـلام أن يثـار اولا ح، سـلام علانيـة وواضـح وأمـوره بينـة صـلاة والسـلام عـن الأغلوطـات لأن الإالنبي عليه ال

بل وجودها بيـنهم لا تزيـد الأمـور عنـدهم إلا ، يحتاج إليها الناس  بين أهله أغلوطات الأمور وتعمقات وتكلفات لا

  فنهى عن ذلك بحيث تكون الكلمات في أمور واضحة وبينة دون تقعر أو تكلف أو نحو ذلك .؛ ا اشتباهً 

  

  قال رحمه الله تعالى :

أ� الـدرداء إني وعن كثير بن قيس قال : كنت جالساً مع أبي الدرداء في مسجد دمشق فجاء رجل فقال : � 

بلغـني عنـك أنـك تحدثـه عـن رسـول الله صـلى الله عليـه  جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديثٍ 

قال : فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ((مـن سـلك طريقـاً يطلـب ، وسلم ما جئتك لحاجة 

لطالـب العلـم ، وإن العـالم ليسـتغفر  اة لتضع أجنحتها رضوإن الملائك، فيه علماً سلك الله به طريقاً إلى الجنة 
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وإن فضل العالم على العابـد كفضـل القمـر ليلـة ، له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء 

ا ثــو البــدر علــى ســائر الكواكــب ، وإن العلمــاء ورثــة الأنبيــاء ، وإن الأنبيــاء لم يورثــوا دينــاراً ولا درهمــاً وإنمــا ورَّ 

  فمن أخذه أخذ بحظ وافر)) رواه أحمد والدارمي وأبو داود والترمذي وابن ماجه .العلم، 

***********  

بــل إن هــذا الحــديث مــن أجمــع ، ذا الحــديث العظــيم الجــامع لفضــائل طلــب العلــم المصــنف رحمــه الله تعــالى هــثم أورد 

والسلام في هذا الحديث الجـامع خمسـة فضـائل حيث ذكر النبي عليه الصلاة ؛ الأحاديث لبيان فضائل طلب العلم 

ا لهـا علـى طلـب العلـم تلو الأخرى صلوات الله وسلامه عليه نصحا للأمة وتحريضً  ها واحدةً عظيمة لطلب العلم عدَّ 

  .سلوكه لطريق طلب العلم ب للعوائد العظيمة والفوائد الكبيرة التي ينالها المسلم وبيا�ً 

،  جــاء إلى أبي الــدرداء أن رجــلاً  :يث لهــا قصــة لطيفــة ســاقه المصــنف رحمــه الله ألا وهــيروايــة أبي الــدرداء لهــذا الحــدو 

ورحــل مــن المدينــة إلى دمشــق ولم يحركــه في رحلتــه مــن المدينــة ، أبــو الــدرداء في دمشــق والرجــل كــان في المدينــة  وكــان

اع هـذا الحـديث اقت نفسـه إلى سمـفاشـت، ه بـ ثن أ� الـدرداء يحـدِّ أسمـاع حـديث بلغـه ، وانطلاقه منهـا إلا الحـديث 

والرحلـة في ذلـك الوقـت مشـقة ، فتحرك مـن المدينـة ، ي للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابي الراو 

الرحلــة إلى الشــام تحتــاج إلى قرابــة شــهر كامــل يتعــرض فيــه الإنســان إلى الشــمس ، عظيمــة ليســت كالحــال في وقتنــا 

ك كلـه لفهـذا الرجـل لم يعبـأ بـذ، يتعـرض لأمـور كثـيرة ، واع مـن المتاعـب والمخـاوف ووهج الصحراء ولفح الـر�ح وأنـ

والرحلـة في ذلـك الوقـت ، وخرج من المدينة وانطلق ذاهبـا إلى الشـام لحـديث واحـد ، مقابل أن يسمع هذا الحديث 

ولهـذا كـانوا مسـتغربين ، ثـر السـفر أوكان الرجـل في ذلـك الوقـت إذا جـاءهم مـن السـفر يعرفـون فيـه ، مكابدة وعناء 

ســفر ولا د ســواد الشــعر لا يــرى عليــه أثــر الشــديد بيــاض الثيــاب شــدي«عنــدما جــاء جبريــل علــى صــورة أعــرابي قــالوا 

أمـا في زماننـا مـن جـاء مـن ، عادة إذا جاء الإنسان مـن سـفر واضـح في ذلـك الزمـان ، غريب هذا  »أحد يعرفه منا

تغــير الهيئــة ولا الملامــح ولا يظهــر عليــه غبــار ولا تتســخ الثيــاب ولا أي لا ت، الســفر ومــن لم �ت لــيس بينهمــا فــرق 

في أجـواء مكيفـة وكراسـي مريحـة والمـاء  ؛�تي من أقصى الـدنيا ويكـون سـفره حالـه فيـه مثـل حـال المقـيم ، شيء آخر

ن �لطـائرات في قطـع الآقطـع في تلـك الأزمـان في شـهر يُ الذي يُ  ،والعصير والطعام والشراب والمسافة أيضا لا تطول

الله علينــا �ــا في هــذا الزمــان  ليتنــا إذا ركبنــا هــذه الوســائل الــتي مــنَّ ، وليتنــا نشــكر الله عــز وجــل . ســاعة أو ســاعتين 

ليتنــا نــذكر نعمــة ،  »وإ� إلى ربنــا لمنقلبــون«أي مطيقــين  »ســبحان الــذي ســخر لنــا هــذا ومــا كنــا لــه مقــرنين«نقــول 

ــ، يســيره م ســبحانه وتعــالى وفضــله وتالمــنعِ  رها الله لنــا فيمــا أ�حــه الله لنــا وليتنــا أيضــا نســتعمل هــذه الوســائل الــتي يسَّ

يخرج من بيتـه ؛ الآن من الناس من يمتلك هذه الوسائل ويستخدمها في الحرام. وفيما أوجبه علينا وفيما فرضه علينا 

، عليــه �ـا في أمـور محرمــة وآ�م  ا ومـنَّ يسـتعمل هــذه الوسـائل الـتي أكرمــه الله �ـ، ويشـغل سـيارته وينطلــق إلى الحـرام 

. ينطلق بسيارته التي هي نعمة الله عليه وتيسـيره سـبحانه وينطلـق فيهـا إلى حيـث الحـرام وحيـث الباطـل والعيـاذ �� 
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ة إلى أن وصــل إلى دمشــق دعــا�ة الشــديبــدة الســفر والم مكاعلــى كــل حــال هــذا الرجــل انطلــق مــن المدينــة مــتحملاً 

  .الدرداء حتى وصل إليه وسأله عن الحديث وبحث عن أبي 

إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليـه وسـلم لحـديث بلغـني عنـك أنـك تحدثـه عـن رسـول ((رجل : قال ال

، قــال انظــر إلى الهمــة الكبــيرة الــتي تبــدو لــك واضــحة مــن كلامــه  ))مــا جئتــك لحاجــة ،الله صــلى الله عليــه وســلم

  صــلى اللهث بلغــني عنــك أنــك تحدثــه عــن رســول اللهجئتــك مــن المدينــة لحــدي«أي إلى دمشــق  »نــةجئتـك مــن المدي«

و اء يطلــب الحــديث نفســه أو يطلــب علــهــذا الرجــل جــ؛ أيضــا لاحــظ كــبر الهمــة  »ةاجــعليــه وســلم ومــا جئتــك لح

يطلــب علــو الســند فجــاء ، ث بــه عــن رســول الله صــلى الله عليــه وســلمالحــديث بلغــه أن أ� الــدرداء يحــدِّ  ؟الســند فيــه

انطلـق إلى أبي ، الفضـائل الـتي في الحـديث فضـائل طلـب العلـم  :وجاء يطلب أيضا أمرا آخر لعلنا أدركنـاه وهـو، فيه

وهــو طــامع أن ، لفضــائل  عليــه الصــلاة والســلام فيــه تلــك اد فيــه النــبيالــدرداء ليســمع منــه هــذا الحــديث الــذي عــدَّ 

وهــذا مــا ينبغــي أن يكــون عليــه ، عنــد الله ســبحانه وتعــالى  لــه رفعــةً  كتــبكتــب أنفاســه وخطواتــه وســيره وســفره تُ تُ 

يحتسـب جهـده وقتـه جلوسـه سـيره سـفره معا�تـه كـل هـذه يحتسـبها عنـد الله تبـارك أن  ، طالب العلم في طلبـه للعلـم

  .ن عملا ، والله لا يضيع أجر من أحسوتعالى 

أمــا جئــت  :قــال لأن الأمــر لــيس �لهــين ، لأســئلةافي  هجــاء في بعــض روا�ت هــذا الحــديث أن أ� الــدرداء اســتوثق

قـال والله  ؟مـا جئـت إلا لهـذا الحـديث :قـال، مـا جئـت لتجـارة  :قال ؟قال أما جئت لتجارة، قال لا والله  ؟لحاجة

فهـذه السـؤالات مـن أبي الـدرداء للرجـل لـيس المـراد تخوينـه أو الشـك في صـدق حديثـه . ما جئـت إلا لهـذا الحـديث 

�ـــذه  ؟مــا جئـــت إلا لهـــذا الحـــديث ؟ا جئـــت لحاجـــة، مـــا جئـــت لتجــارة؟ مـــراد منهـــا إظهـــار عظمــة الأمـــر ولكــن المـــ

نظــير هـذا مــا جـاء في صــحيح مســلم مـن حــديث معاويـة رضــي الله عنــه . سـؤالات يظهــر قيمـة العمــل الـذي بذلــه لا

مـا أجلسـكم؟ قلنـا  :لوسـلم وقـاكنا حلقة جلوس في المسجد نتذاكر فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه «: قال 

هـل هـذا شـك منـه  ؟فهـملمـاذا حلَّ  »؟آ� مـا أجلسـكم إلا ذلـك :قـال، الله علينا بـه  جلسنا نتذاكر الإسلام وما منَّ 

إني لم أســتحلفكم ، قــال أمــا والله قلنــا والله مــا أجلســنا إلا ذلــك  ؟آ� مــا أجلســكم إلا ذلــك«لا والله  ؟في صــدقهم

أمــا والله إني لم أســتحلفكم �مــة لــك ولكــن أ�ني « ؟نكم أن تحلفــوا لكــوني أ�مكــم إذًا لمــاذالم أطلــب مــ »�مــة لكــم

فــإذًا أبــو الــدرداء رضــي الله عنــه في تلــك . أمــر في غايــة العظمــة  »جبريــل آنفــا فــأخبرني أن الله يبــاهي بكــم ملائكتــه

  .ثم روى له الحديث . السؤالات أراد أن يبرز قيمة هذه الهمة العالية في طلب العلم وتحصيل العلم 

فإني سمعـت رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم يقـول : ((مـن سـلك طريقـاً يطلـب فيـه علمـاً سـلك الله بـه قال : 

لطالـب العلـم ، وإن العـالم ليسـتغفر لـه مـن في السـماوات  التضع أجنحتهـا رضـ طريقاً إلى الجنة ، وإن الملائكة

ومــن في الأرض والحيتــان في جــوف المــاء ، وإن فضــل العــالم علــى العابــد كفضــل القمــر ليلــة البــدر علــى ســائر 
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لعلـم ؛ فمـن أخـذه الكواكب ، وإن العلماء ورثة الأنبيـاء ، وإن الأنبيـاء لم يورثـوا دينـاراً ولا درهمـاً وإنمـا ورثـوا ا

  .ديث العظيم المشتمل على خمس جمل مشتملة على خمسة فضائل لطلب العلم لحفذكر هذا ا) )أخذ بحظ وافر

  لى هـذه الفضـيلة الأو ؛ )) من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً إلى الجنة(( :الفضيلة الأولى قال

والعمــل ،  ]٣٢[النحـل:}ادخلُــوا الْجنـةَ بِمــا كنُــتُم تَعملُــون {و�مــل هـذا في قولـه تعــالى ، لجنـة أن طلـب العلـم طريــق إلى 

 طلــبٌ ، منهــا آخــذ �لآخــر  ولهــذا فهــي أمــور منتظمــة كــل واحــدٍ ؛ والعلــم قبــل القــول والعمــل ، لابــد فيــه مــن علــم 

ثم منــة عظمــى وكرامــة  ، ثم عمــل وجــد واجتهــاد علــى بصــيرة وبينــة  ، لــه ولقــدره ولفضــله ولتفاصــيله معرفــةٌ و للعلــم 

فمــن ســلك طريقــا يطلــب فيــه علمــا ، لفــوز برضــا الله ســبحانه وتعــالى ودخــول جنــات النعــيم �كــبرى يــوم القيامــة 

 .ه به طريقا إلى الجنة سهل الله ل

العلـم عنـدما يصـدق صـاحبه ؛ ل العلـم ا في فضـفيـه لفتـة عظيمـة جـدً  ))سهل الله له به طريقا إلى الجنة((وقوله هنا 

وهــذا أمــر ، الطاعــات والأعمــال لا تلــين لصــاحبها إلا �لعلــم  ، لــه الطاعــاتل لــه الأعمــال ويلــينِّ في الطلــب يســهِّ 

ك بـه خطـورة التقصـير وأيضـا تـدرَ ، ك به فضائل الأعمال الصحيحة وآ�رهـا وعوائـدها الحميـدة درَ واضح لأن العلم تُ 

فـالعلم . أعلـى الرتـب في الفضـائل  ا لـه إلى بلـوغا لصاحبه عن الرذائـل �عثـًفيكون العلم حاجزً ؛ فيها والانتقاص لها 

اصــي ض لــه المعوفي الوقــت نفســه أيضــا يــبغِّ  ات ، لــه الطاعــمــن آ�ره المباركــة وعوائــده الطيبــة علــى صــاحبه أنــه يلــينِّ 

ولهـذا قـال ابـن القـيم ، بضـياء يهتـدي بـه ، بنـور ، �يمان ، بقلب منشرح ، بنفس مطمئنة فيخرج من العلم والآ�م، 

؛ يـه وهمـة عاليـة ترقِّ ، يهديه  علمٌ  :أن العبد يحتاج من أجل أن يبلغ الرتب العالية إلى أمرين: رحمه الله في بعض كتبه 

العلم هو الذي يهدي الإنسان ويضيء ،  كن عند الإنسان علم وعنده همة يمشي في ضياع ويسير في ضلالإذا لم ي

وإذا ، لعلــم لعلــم ولم توجــد الهمــة لم ينتفــع �جــد اإن وُ ، ويحتــاج أيضــا إلى همــة ، فيحتــاج إلى علــم يهديــه ، لــه الطريــق 

ــئُكُم  {ت الهمـــة ولم يوجـــد العلـــم مشـــى الإنســـان في ضـــلالات وبـــدع مـــا أنـــزل الله �ـــا مـــن ســـلطان دجـــوُ  ــلْ نُنبـ ــلْ هـ قـُ

بو ١٠٣بِالْأَخسريِن أَعمالًا ( نع   ) الَّذين ضَلَّ سعيهم في الحْياة الدنْيا وهم يحسـ نون صـ -١٠٣[الكهـف:}ان أَنَّهـم يحسـ

  . طاعات تبنى عليه الأعمال وتقام عليه ال والعلم أساسٌ ، ا العلم والهمة ج إلى الأمرين معً ا فيحت ]١٠٤

سـهل الله لـه بـه طريقـا إلى ((انظـر هـذه الجملـة وقـف عنـدها  ))سلك طريقا يطلب به علما سهل اللهمن (( :قال

الصدق في طلب العلم يسهل الله تبارك وتعـالى بـه علـى العبـد طريـق الجنـة �نشـراح صـدره للطاعـات وإقبالـه  ))الجنة

هيل والتيسـير الـذي يمـن الله تبـارك وتعـالى كـل ذلـك مـن التسـ،  عده عن الآ�م ه واجتهاده فيها وبُ على الأعمال وجدِّ 

 . إذًا هذا من الفضائل للطلب ومما يبعث النفس على الحرص على طلب العلم.  العلم ببه على طال
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  )) : الملائكـة لهـا أجنحـة كمـا قـال الله لطالب العلم اوإن الملائكة لتضع أجنحتها رضقال في الفضيلة الثانية ((

} كَةلَائلِ الْماعج      ـاءشـا يـي الخَْلْـقِ مف زيِـدي اع وقـد رأى النـبي صـلى ،  ]١[فـاطر:}رسلًا أُولي أَجنحة مثْنى وثُلَاث وربـ

ومـن الملائكـة مـن وكـل الله عـز وجـل إلـيهم تتبـع ، فالملائكة لهـا أجنحـة ، الله عليه وسلم جبريل وله ستمائة جناح 

فــإذا وجــدوها ، لــق الــذكر لا يطلبــون حِ إن � ملائكــة فضًــ((:الحــديث  كمــا جــاء فيحلقــات العلــم ومجــالس العلــم  

. حـــاجتكم هـــذه مهمـــتهم يجولـــون ويطوفـــون وإذا وجـــدوا حلقـــة ذكـــر تنـــادوا هلـــم إلى  ))إلى حـــاجتكم ا هلـــمَّ و قـــال

 .ا بما يصنع أي بصنيعه نحة ويضعون أجنحتهم لطالب العلم رضً فيحفون مجالس العلم �لأج

وإن كـانوا لا يرونـه إلا أننـا ، وهـذا مـن الإيمـان �لغيـب ، ب كان طلاب العلم لا يرونه لأنه أمر مغيَّـوهذا الأمر وإن  

مصدوق صلى الله عليه وسلم لا  لأن الذي قاله صادقٌ ، نحن على يقين �م �ن هذا الأمر يكون ، منه على يقين 

ا ولا دلــيلا وعــدم الرؤيــة لــيس شــاهدً . يــب وإن كــانوا لا يــرون لكنــا نــؤمن بــذلك دون شــك أو ر ، ينطــق عــن الهــوى 

لمــاذا  ؟ي شــيءذا الخــبر المغيــب الخـبر الغيــبي لألســلام للأمــة �ـالنــبي عليـه الصــلاة واوإخبــار ، علـى انتفــاء هــذا الأمـر 

الصــلاة  أم ذكــر ذلــك عليــه ؟هــل أخــبر� بــذلك لمزيــد معلومــات نضــيفها إلى المعلومــات الــتي عنــد� ؟أخــبر� بــذلك

الله جــل وعــلا لــه  ه ،منــالــولا إخبــاره عليــه الصـلاة والســلام �ــذا الأمــر لمــا علِ  ؟امــر دافعًــلأوالسـلام حــتى يكــون هــذا ا

مـا : ((في الحديث الآخـر قـال ، لق العلم وإذا وجدوا حلق العلم حفوهم �جنحتهم ملائكة سيارون يبحثون عن حِ 

الله ويتدارســونه بيــنهم إلا نزلــت علــيهم الســكينة وغشــيتهم الرحمــة  اجتمــع قــوم في بيــت مــن بيــوت الله يتلــون كتــاب

ــــده ــــا  ؛ ))وحفــــتهم الملائكــــة وذكــــرهم الله فــــيمن عن ــــه هن تضــــع ((وفي الحــــديث الأول  ))حفــــتهم الملائكــــة: ((و فقول

 بـذلك فهـو عليـه الصـلاة والسـلام أخـبر ، هذا أمر لا علم لنا به لـولا إخبـار النـبي عليـه الصـلاة والسـلام ))أجنحتها

 و�نـس طالـب العلـم �ـذا الأمـر أنَّ ، ا للإنسـان لمزيـد مـن الطلـب وحـرص عليـه ا للأمة وحتى يكون ذلك �عثً نصحً 

؛ وإذا جلــس مجلــس العلــم حفتــه �جنحتهــا ، ا بمــا يصــنع أجنحتهــا لــه رضًــلكــرام الأطهــار الــبررة تضــع ملائكــة الله ا

وهـذا ، ويجتهـد فيـأنس بـذلك وينشـط في الطلـب ويجـدّ ؛ ب العلـم فهذه كرامة ومنة أكرم الله سـبحانه وتعـالى �ـا طالـ

  .عماله وطاعاته لى العبد في سلوكه وأمن آ�ر الإيمان �لغيب و�صول الإيمان ع

، ذكر فيه قصة فيها عظة وعبرة ، ا شرح فيه حديث أبي الدرداء مطبوع مفردا ابن رجب رحمه الله له كتاب قيم جدً 

إن الملائكــة لتضــع أجنحتهــا ((و لمــا سمــع �ــذا الحـديث  ،الز�دقـة ومــا أكثــرهم في كــل زمـانوهـي قصــة أحــد الملاحــدة 

جعـل في أسـفله مسـامير ثم جـاء يمشـي في الطريـق بجـوار  جاء يوم وصنع لنفسه حـذاءً  ))لطالب العلم رضا بما يصنع

ذاء الــذي �ــذه الطريقــة في لمــاذا هــذا الحــ :فســأله ســائل، بعــض طلبــة العلــم علــى وجــه الاســتهزاء والســخرية والــتهكم 

كأنـه يقــول علـى وجـه السـخرية والـتهكم مــا في ،  أريــد أن أطـأ أجنحـة الملائكـة : فقـال والعيـاذ ��  ؟أسـفله مسـامير

ه ذوهـ، ر في مكانـه يبسـت قـدماه وتسـمَّ ، الله سبحانه وتعالى قدميـه  فشلَّ ؛ رافة ولا أصل له مر خملائكة وهذا الأ



 

٢٤ 

وهـذا يعتـبر بـه مـن . أمامـه عقـاب الآخـرة فم مـن عقـاب الـدنيا ومن سـلِ ، خرة أشد وأبقى عقوبة معجلة وعقاب الآ

وقـد يجـرؤ بعـض النـاس . سـلام الصـلاة وال هيـديـث النـبي علرأة والعيـاذ �� في الـتهكم �حاوجد عنـده شـيء مـن الجـ

هـذا مـن أخطـر مـا يكـون علـى ث وبـبعض السـنن الصـحيحة الثابتـة ، و جرأة سافرة والعياذ �� �ن يتهكم �لأحادي

  . الإنسان 

،  ]٩٥[الحجــر:}إِنَّــا كَفَينــاكَ الْمســتَهزِئين{ :ومثـل هــذه القصــة قصــة لأحــد المتهكمـين الســاخرين قــد قــال الله في القــرآن

إذا : ((م الـذي قـال فيـه ع حـديث النـبي عليـه الصـلاة والسـلاسمـ؛ نووي رحمـه الله عـن أحـد السـاخرين قصة ذكرها ال

�تـت معـي  ؛أ� أدري أيـن �تـت"ا سـاخرً )) فقـال ن �تت يـدهسل يده ثلاث مرات فإنه لا يدي أيقام أحدكم فليغ

فنـام تلـك الليـل وأصـبح  ، يقـول ذلـك سـاخرا، �تت في الفراش ؛أي ما �تت في مكان بعيد هي معي  "في الفراش

هذه العقوبة التي يجعلها الله عبرة له ولغيره إن  م مثل هذا من مثلولو سلِ ، عقوبة ونكال معجل ، ويده داخل دبره 

عــض النــاس في حياتــه �ســباب منهــا الجــرأة نيا فأمامــه عقــو�ت ، وكــم مــن المصــائب الــتي تــدهى بم منهــا في الــدســلِ 

   .السافرة على دين الله وعلى سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم

أن الملائكـة تضـع أجنحتهـا  :مباركـة لطلـب العلـم ألا وهـي فالشاهد أن هذه الجملة من الحديث فيها فضيلة عظيمة

  . لطالب العلم رضا بما يصنع

  )) : وإن العــالم ليســتغفر لــه مــن في الســماوات ومــن في الأرض والحيتــان في جــوف ثم ذكــر فضــيلة �لثــة قــال

لم نـر الملائكـة يضـعون  نمـن إيماننـا �لغيـب ، نحـ إيماننـا �ـا جـزء؛ وهـي نظـير مـا تقـدم ، ء)) هـذه أيضـا فضـيلة الما

لم نسمع هـذا لكننـا مـن اسـتغفارها  ، أجنحتهم لطالب العلم وأيضا لم نسمع استغفار السماوات والأرض والحيتان

سبح في الماء على كثر�ا نحن على يقين �م أ�ا تستغفر لطالب العلم  تحتى الحيتان التي، لطالب العلم على يقين 

 . وهذا فضل الله سبحانه وتعالى  ؛ والأرض تستغفر له، ات تستغفر له لسماو او ، تقول اللهم اغفر له 

 مــل هــذه الفضــيلة مــع قــول الله جــل وعــلا�: }   ــم ــد ربهِ مبِح ونحــب سي ــه ــرش ومــن حولَ ْالع لُــونمحي ينــذ الَّ

 ــ ــه ويسـ ــون بـِ ــواويؤمنـ ــذين آمنـ لكـــن العـــالم يســـتغفر لـــه مـــن في ، يمـــان لإهـــذا عـــام لأهـــل ا ]٧[غـــافر:}تَغْفرون للَّـ

علــى  أمــا ز�دةً ، هنــاك يســتغفرون للــذين آمنــوا ، ص العــالم خُــ ، الســماوات ومــن في الأرض حــتى الحيتــان في المــاء

 مـا الحكمـة أن ؟ن وإنمـا للعلمـاء لمـاذااليس لكـل أهـل الإيمـ، ذلك السماوات والأرض ومن فيها والحيتان هذا للعالمِ 

أهـل العلـم أخـذوا يبحثـون  ؟ص �ن تستغفر له السماوات وتستغفر له الأرض وتستغفر له الحيتان في المـاءالعالم خُ 

  :ومن أوضح ما قيل في الحكمة أمران، و�ا سزم �ا لكن أشياء يتلمَّ لا يجُ  معن بعض الحكَ 



 

٢٥ 

حتى الدواب تسـتفيد مـن علـم العـالم ، وا لأن النفع الذي يكون من العالم ليس قاصرا على الناس لقا: الأمر الأول  .١

لأن العوام والجهال وعموم الناس يسـمعون دائمـا مـن أهـل العلـم الحـث علـى الرفـق �لحيـوان واللطـف ببهيمـة ؟ لماذا

فمـا يكـون مـن نفـع ، صـنفات في ذلـك دون المرحمتها والإحسان إليها ويـروون لهـم أحاديـث في ذلـك ويفـرِ و الأنعام 

اديـث في الرفـق �لحيـوان  ا تستفيد منه حتى الحيوا�ت ، والأح�تي من جهة العالم ليس المستفيد منه الناس بل أيض

ا عـن أن الأحاديث في هذا الباب كثيرة جدً  فالشاهد. كثيرة يرويها العلماء ويشرحو�ا ويبينو�ا ويوضحو�ا للناس

 . هذا أمر قيل في الحكمة  وسلامه عليه . ينا صلوات اللهنب

الأرض ، السـماوات ؛ أن هـذه الكائنـات : لكن هناك أمر أوضح من هذا وأجـل وأعظـم مـن هـذا الأمـر ألا وهـو  .٢

حة � مطيعـة � عابـدة � جـل وعـلا سـاجدة � خاضـعة � كلها مسـبِّ ؛الدواب ، الأشجار ، ال بالج، ن فيها بم

} لَه حبتُس         ن ن شـيء إِلَّـا يسـبح بِحمـده ولَكـ يهِن وإِن مـ ن فـ لَـا تَفْقهَـون    السماوات السبع والْـأَرض ومـ

مهــبِيح َ{يــوا�ت كلهــا مســبحة وســاجدة � ادات منهــا والحفهــذه الكائنــات والمخلوقــات الجمــ ]٤٤[الإســراء:}تس يرــث وكَ

   يركَـثـاسِ والن ن فاسـتغفار هـذه الكائنـات للعـالم لأنـه يعمـل عمـلا دؤو� في إصــلاح ،  ]١٨[الحـج:}حـق علَيـه العْــذَاب   مـ

فهي تستغفر لها لأنه ، أوجدوا لتحقيقها وهذه الكائنات عابدة � و لقوا لأجلها الناس لأن يحققوا العبودية التي خُ 

جــدوا ا لأجلهــا وأو لقــو في النــاس عــن العبوديــة الــتي خُ  صــلح الفســاد الــذي يكــون في النــاس والخــروج الــذي يكــونيُ 

ظَهر الْفسَاد في الْبر والْبحرِ {ضر به فسد الكون ويُ وفساد الناس بخروجهم عن التوحيد وعن الطاعة يُ ، لتحقيقها 

ــاسِ   ي النــد َأي تــب َــا كس صــلاح للنــاس صــلاح فعمــل العــالم في إصــلاح النــاس ودعــو�م صــلاح للكــون  ]٤١[الــروم:}بِم

ض حتى الحيتان في ر ن في السماوات ومن في الأهذه حكمة أخرى قيلت في استغفار مف؛ للأرض صلاح للبحار 

 .الماء للعالم 

 ))يتان في جوف المـاءرض والحوإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأ(( :قال عليه الصلاة والسلام

ا إلى أن الحيتـان تنبيهًـ؛ ولم يقل في المـاء  ))في جوف الماء((وأيضا لاحظ تعبير النبي عليه الصلاة والسلام هنا بقوله 

المســتغفرة حــتى مــن كــان منهــا في أعمــاق المــاء وفي لجــج البحــار وأعمــاق البحــار أيضــا تســتغفر للعــالم ليســت فقــط 

لهـا تسـتغفر كوالقريبـة بـل مـا كـان منهـا في جـوف المـاء ومـا أكثرهـا   الحيتان المستغفرة هي الحيتان التي على الشواطئ

هــذا مــن الفضــائل الــتي تحــرك في الإنســان طلــب العلــم حــتى يكــون مــن الأشــياء الــتي يحــوز عليهــا ويحظــى �ــا ؛ للعــالم 

 .عظيمة لهذه الفضيلة ا



 

٢٦ 

 )) : وهذا البدر على سائر الكواكبوإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة ثم ذكر الأمر الرابع قال ((

نـه يقـول ، وكأا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ليبين من خلاله التمايز والتفاضل بين العالم والعابد مثل عظيم جدً 

لسلام إذا أردت أن تعرف الفرق والتفاضل بينهما فتعال يوم الرابع عشر مـن الشـهر وانظـر إلى الك عليه الصلاة و 

، نفسـها جميلـة وزينـة ومنظرهـا جميـل وتحبهـا �ـا في إذا نظـرت إلى النجـوم تجـد أ، وتـرى النجـوم  السماء تـرى القمـر

لأنـــك إذا جئـــت في آخـــر الشـــهر عنـــدما ، كنهـــا لا تضـــيء لـــك فهـــي شـــيء طيـــب وجميـــل ومنظـــر طيـــب وجميـــل ل

إذا لم يكــن  تضـيء لــك الطريــق وتصـبح ليلــة ظلمــاء،يـذهب ضــوء القمــر تظلـم الأرض والنجــوم الــتي في الســماء لا 

ا تجــد الأرض لكــن في ليلــة البــدر ليلــة الرابــع عشــر عنــدما يكــون البــدر تمامًــ، معــك مصــباح قــد لا تــرى طريقــك 

مـن عابـد عبادتـه لنفسـه لا، ا الفرق بين العالم والعابد هو هـذا أيضً ، فتدرك الفرق بين النجوم وبين القمر ؛ مضيئة 

لمه ليس خاصا به بـل ضـياء أما العالم فعِ ، اصر عليه خاص به صلاة وصيام وصدقة وبذل وغير ذلك هذا نفعه ق

ضـيء الـدنيا والعـالم ضـياء للنـاس ونـور بمـا يمثل ضوء القمر في ليلة الرابـع عشـر ، للناس وضياء للأمة ونفع للخلق 

أي بفضـل الله سـبحانه  -لـولا العـالم«: ولهذا قال بعض أهل العلـم قـديما ، يبين لهم من العلم والهدى والحق والخير 

كيف يعرف الناس الدين وكيف يعرفون الأحكام كيف يعرفون الطهارة وكيـف  »ل البهائمس مثالكان الن -وتعالى

 يتجـرؤونين ن طريق العالم ، حتى بعض الناس الذق وكيف ينكح كيف يصلي كيف يصوم إلا عيعرفون كيف يطلِّ 

وإشـــكال يتعلـــق �لـــدين إذا كـــان حريصـــا علـــى معرفـــة الحـــق فيـــه  لوقيعـــة �ـــم إذا وقـــع في أمـــر�علـــى بعـــض العلمـــاء 

إذًا هــذا الحــديث يبــين الفــرق بــين . فالعلمــاء ضــياء ونــور للنــاس ، يــذهب إلى العــالم الــذي كــان يطعــن فيــه ويســأله 

  . العالم والعابد كالفرق بين القمر والنجوم

والنـبي صـلى ، معـروف ضـوءه مـن ضـوء الشـمس  القمـر كمـا هـو؛ بعض العلماء ذكر لطيفة في تشـبيه العـالم �لقمـر 

ــا {والســراج هــو الشــمس ، الله عليــه وســلم وصــفه الله في القــرآن �نــه ســراج منــير  اجها واجــر ــا س ْلنعجأي  ]١٣[النبــأ:}و

والعالم علمه من النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي ، ه �لقمر لأن ضوء القمر من الشمس بِّ فالعالم شُ ، الشمس 

ديث ((وإن العلماء ورثة الأنبياء ، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا العلم فمن أخـذه أخـذ معنا في الح

 . بحظ وافر))

   لم يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا وإن العلماء ورثة الأنبياء ، وإن الأنبياء : ((ثم ذكر الفضيلة الخامسة قال

)) أي أنه كلما كان نصيب العبد من العلـم النبـوي والمـوروث النبـوي أكـبر كـان فمن أخذه أخذ بحظ وافر ،العلم

ء لم يورثــوا والأنبيــا، فالعلمــاء ورثــة الأنبيــاء ، نصــيبه مــن الحــظ الــوافر مــن الخــير والنصــيب الأعظــم مــن الخــير أعظــم 



 

٢٧ 

له فقـد أخـذ مـيراث الأنبيـاء العلـم فمـن أخـذ العلـم وتلقـاه وحصَّـ، ثـوا العلـم ا ولا دراهـم وإنمـا ورَّ �نيرً يورثوا دأموالا لم 

 .بحظ وافر 

قصة أبي هريرة رضي الله عنه أتى إلى الناس وهم في السوق يبيعون ويشترون وقال لهـم : من اللطائف التي تذكر هنا 

قـالوا المـيراث يقسـم  !! ،م في المسـجدوسـلم يقسَّـ هميراث النـبي صـلى الله عليـبيعون وتشترون و م جلوس هنا تما �لك

فـانطلقوا إلى المسـجد يبحثـون عـن ، قال نعم ميراث النبي صلى الله عليـه وسـلم يقسـم الآن في المسـجد  ؟في المسجد

لهم هذا ميراث النبي صلى  فقال، فلما دخلوا المسجد وجدوا عالما ينشر علما ، م الميراث وفي �لهم أن في مال يقسَّ 

  .قصة تروى عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه  . الله عليه وسلم

ولا يزال هذا العلم الموروث من النبي صـلى ، مون هذا الميراث بين الناس فالعلماء ورثة الأنبياء وهم أيضا الذين يقسِّ 

ه في كل أمة خيارهـا وعـدولها كمـا جـاء في الحـديث ويحمل، �خذه اللاحق عن السابق  الله عليه وسلم يتناقله الناس

  . ))يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله(( مالسلالصلاة و عنه عليه ا

  . والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
  
  
  
   

  والعشرون السابع الدرس

  

وأشــهد أن لا إلــه إلا اللهُ وحــده لا شــريك لــه ، وأشــهد أن محمــدًا عبــده ، والعاقبــة للمتقــين ، الحمــد � رب العــالمين 

  أما بعد : .ه أجمعين ابصحأو  ورسوله ؛ صلى الله عليه وعلى آله

  :وغفر له وللشارح والسامعين تعالى محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الإمام الأواب قال شيخ الإسلام 

هُـوَ أَحَـقُّ ِ�ـَا)) رواه  وعن أبي هريرة رضي الله عنـه مرفوعـاً : ((الْكَلِمَـةُ الحِْكْمَـةُ ضَـالَّةُ الْمُـؤْمِنِ فَحَيْـثُ وَجَـدَهَا فَـ

  الترمذي وقال غريب ، وابن ماجه . 

***********  

وهـذا الحـديث يتعلـق ،  »التحريض على طلب العلم وبيان كيفية الطلب�ب «هذا الحديث في أورد رحمه الله تعالى 

إذا وجـد ضـالته وفائدتـه مـن  وأن طالـب العلـم الحـريص عليـه، �لجانب الثاني من البـاب ألا وهـو كيفيـة طلـب العلـم 

ا أو أو علمًـ لـةً منـه منز  فلا يرده عن أخذ الفائدة والعلـم كـون الـذي أخـذ منـه العلـم أقـلَّ ، العلم أخذها أينما وجدها 

  .نحو ذلك 


